
تبعات السياسة الروسية على الاقتصاد
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــر النفــط الفنزويلــي ديــل بينــو بنتيجــة عــدتهّا الــدول المنتجــة للنفــط أنهــا انتهــت جولــة مفاوضــات وز
ليست على المستوى المطلوب ولكنها خطوة ستؤدي إلى خطوات أخرى إيجابية في المستقبل القريب،
وبعد كل تلك الاجتماعات الماراثونية طفت أسئلة على السطح حول الأثر الحقيقي لتجميد الإنتاج

على روسيا؟ وهل كان كل هذا الدفع بخفض الأسعار يستحق هذه النتيجة التي وصلت إليها؟

وُصــف الاقتصــاد الــروسي قبــل ســنوات ضمــن الاقتصاديــات الأقــوى في العــالم مــع احتياطيــات كــبيرة
للعملة الصعبة وللنفط والغاز واقتصاد ينمو بوتيرة سريعة ومستقرة، إلا أن شيئًا ما حدث بعد إظهار
روســيا نيتهــا التمــدد خــا حــدودها غــير آبهــة بالطريقــة الــتي تتبعهــا، فــاتبع بوتين أســاليب الحــرب
القديمــة لإبراز حضــور روســيا في الملفــات الساخنــة علــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، دون الاكــتراث أن
الضغوط الاقتصادية والسياسية اليوم قد تحقق ما لا تحققه الحملات العسكرية التي تكلف أموالا

طائلة وترهق الاقتصاد. 

فسيطر الجيش الروسي على شبه جزيرة القرم ودخلت روسيا في أزمة سياسية مع أوروبا فرضت
بسـببها الـدول الغربيـة عقوبـات اقتصاديـة سـاهمت في عـزل روسـيا وإنهـاء حالـة الانفتـاح الاقتصـادي

على الغرب.

ومـن ثـم نـاطحت الـدول النفطيـة المنتجـة في أوبـك كالسـعودية ودخلـت معهـا في صراع صـامت أدى
لهبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدًا وصلت إلى حدود  دولارًا للبرميل، علمًا أن النفط
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ينـة الروسـية يشكـل مـا يقـرب مـن % مـن إيـرادات الصـادرات الهيدروكربونيـة وهـذا اسـتنزف الخز
بشكل حاد أدى لجعل الاقتصاد الروسي فريسة سائغة أمام سعر النفط.

يا لمساندة حليفها بشار الأسد والتي تحتاج لمصاريف ضخمة حيث تقوم وفتحت جبهة حرب في سور
يا يوميًا تقدر بـ  طلعة على أقل تعديل، كل طائرة تحمل القوات الروسية بطلعات جوية في سور
 صـواريخ باسـتثناء القصـف المـدفعي الكثيـف، واسـتقبل الاقتصـاد الروسي أزمـة أخـرى بعـد تصاعـد

حدة التوتر مع تركيا على إثر إسقاط الأخيرة طائرة السوخوي الروسية.

وبالتالي تجتمع هذه العوامل الآنفة الذكر مع بعضها لتشكل أساسًا قويًا أصاب الاقتصاد الروسي
“الوهن” وبدأ يقوم بخطوات عملية للتخفيف منه من خلال الدخول بخطوات جدية مع السعودية

لإعادة الاستقرار لأسواق وأسعار النفط، ومحاولة الانتهاء من الأزمة السورية بسرعة.

في شهر فبراير/شاط  أفلس مصرفان روسيان أحدهما “إنتركوميرتس” متوسط الحجم والذي وضع
تحت الوصاية في نهاية يناير/كانون الأول بسبب ضعف وضعه المالي في الأشهر الأخيرة، حيث لم يعد
قــادرًا علــى تــأمين ســحوبات الزبــائن، كمــا ســحب المركــزي الــروسي الرخصــة مــن مصرف آخــر صــغير
“التايتك” بسبب خسائر في السيولة تمنعه من الوفاء بالتزاماته لدائنيه، وكان قد أفلس مصرف كبير

هو “فنيرشيرومينك” بعد اكتشاف مخالفات كبيرة في حساباته.

وأعلنـت ثمانيـة بنـوك روسـية كـبرى تسريـح مـا يقـرب مـن  ألـف موظـف مـن أبرزهـا بنـك “روسـكي
يــديت فينــانس بانــك”، و”بانــك فســتوتشني ســتاندارت”، “إف تي بي”، “روس فينــانس بانــك”، “كر
إكسـبرس”، وتشـير الإحصـاءات الرسـمية إلى أن حجـم الأجـور الحكوميـة للمـوظفين المتـأخرة بلـغ نحـو

 مليون دولار.

كما هوى الإنتاج الصناعي الروسي بنسبة % خلال شهر فقط، وهوت العملة الروسية الروبل إلى
يادة في التكاليف على الشركات الروسية التي تتعامل بالروبل في حين  روبلاً للدولار وهذا سبب ز
أنها تسدد ديونها الخارجية بالدولار أو بالعملات الصعبة الأخرى مما سبب إفلاس الكثير منها، ومن
جهــة أخــرى يضطــر التجــار بســبب عــدم اســتقرار أســعار الروبــل والأســواق إلى إعــادة تســعير البضــائع

بشكل يومي ورفع الأسعار على المواطنين الذين تراجعت قدراتهم الشرائية بالفعل.

ومن ثم تتأثر حركة الاستثمارات الأجنبية حيث عمد العديد من المستثمرين إلى سحب استثماراتهم
من روسيا وعلقت بعض الشركات أعمالها فيما قلصت أخرى من أنشطتها هناك، وهذا بدوره أدى

إلى تفاقم الآثار الاجتماعية بسبب تقليص العمالة و تسريح العمال فارتفع معدل البطالة.

يو الخطــر الــذي يفترضــه المصرف المركــزي الــروسي يعتمــد ســعرًا للنفــط أقــل مــن  دولارًا فالســينار
للبرميــل الواحــد، وفي هــذه الحالــة فــإن الاقتصــاد الــروسي، بحســب تقــديرات المصرف، ســوف يتراجــع
بنسب إضافية تتراوح ما بين  – %، كما أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا إلى %، والروبل
الروسي هبطت قيمته لأكثر من النسبة التي حددها فلادمير بوتين وعليه فإنه من الصعب التخمين
بتحسـن في الاقتصـاد الـروسي في ظـل هـذه الظـروف الـتي تحيـط بالاقتصـاد؛ فالميزانيـة الروسـية تفتقـر



للأمــوال لرفــع الرواتــب والمعاشــات وهــذه الحالــة ســتفرض علــى الســكان تقليــص نفقــاتهم مــن شراء
الســـلع والخـــدمات وخصوصًـــا الإنفـــاق علـــى الســـلع الكـــبيرة ذات الاســـتخدام الطويـــل كالســـيارات

والسكن ما سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في البلاد.

لقـد خـاضت روسـيا في نفـس الـوقت حربًـا عسـكرية خـا حـدودها واقتصاديـة في سـوق النفـط مـع
كثر الدول الأخرى المنتجة للنفط واجتماعية مع الشعب الروسي؛ ما أرهق الاقتصاد الروسي وحملتّه أ
مما يطيق فبدأت السياسة الروسية بتغيير الدفة السياسية للتخفيف من وطأة الضغط الاقتصادي

الذي تواجهه.

حيث أدركت في النهاية أن دخولها المتعسف في غمار المعركة الدولية حوّل اقتصادها إلى اقتصاد حرب
مــوجه للإنفــاق العســكري ومعــزول دوليًــا بســبب العقوبــات الغربيــة علــى قطــاعي المصــارف والطاقــة،
وكبّل مشاريع قومية بعد الأزمة مع تركيا، فتحولت من المواجهة العسكرية إلى التفاوض والتهادن

من أجل رفع الثقة بالاقتصاد الروسي في مقابل تقديم تنازلات.

ففيما يخص تجميد الإنتاج ستستفيد روسيا منه من خلال إيجاد قاع للهبوط في أسعار النفط كما
ير لـ “بنك أوف أنه خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار النفط أو حتى الأسواق العالمية كما يشير تقر
 ير أن يساعد تجميد مستوى الإنتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى أميركا ميريل لينش” ويتوقع التقر

دولارًا بحلول يونيو /حزيران القادم.

فأبدت بعض الليونة  ليس بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الأول فحسب ولكن أيضًا
في الجلوس مع السعودية والحديث بشأن إعادة الاستقرار لأسواق وأسعار النفط، فهذه بحد ذاتها

تعتبر خطوة للأمام.

كمـا أن رئيـس فنزويلا نيكـولاس مـادورو أشـار يـوم الجمعـة في كلمـة تلفزيونيـة أن بلاده بصـدد إرسـال
مقترحات جديدة لزعماء دول في أوبك وخارجها من أجل تحقيق استقرار السوق.

يــر النفــط الفنزويلــي أن “الذيــن ينتجــون النفــط عليهــم أن يحكمــوا الأســواق فيمــا أشــار ديــل بينــو وز
ويحددوا الأسعار”، وقال إن الدول الأربع اتفقت على مراقبة سوق النفط حتى شهر يونيو القادم

وقد تتخذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.  

وفي النهاية يبقى السؤال : هل استحق العناد في هذه السياسة المتبعة كل هذا؟ في رسم الإجابة عند
المواطن الروسي الذي تأثر كثيرًا بهذه السياسة وتحمل أعباءً اجتماعية واقتصادية كثيرة.
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